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اخری اب أبعد طاتا واوسع م مدی ٤‏ حی إن اسان ف الستقبل 


والعامة عل السرا لاان ذاه نیرک ناف ی 


ن اروف الح ب ا نکن کا نعلم ب تتغير هذا الغ 
الفجائى الى تصحه أحطار سكو لوجسة وأقتصادة ء 


أجماعية وسياسية . وإن هذه الفجائہة فی التغیر هی الى ددا 
اليوم ؛ لان بعض النواحى الإنسانية يقاوم التغير أ كر من 


۳ 


النواحى الاخرى . والخطر كل الخطر أن بتغبر بعض ماداتنا 
ينا يظلالبعض الآخر الذی بحب آن تبعه فى النغي رکا هو. 


ولس من السہل أن نتخلى عن عادات تسكنا ما آلاف 


السنين » لاس| إذا كانت عادات فكرة لايدو التناقص نبا 
ویین اغروف التخیرۃ من حو با جابا ولا تؤدی إلى خسار 


الجنون . وإذاء لسترء" تل منوا ا ت 
و مقدمه بزید معدل احتمال امیا لڪل طفل ولد نحو لابن 
عاما . كذلك لم یکن أحد شل سار روناد روس »› بعلم 


Lister + Galileo 1 


اه ینای من عر خا نا ندرك (ویینی د 
أن ندرك) أن عاداتنا الفكرية فيا يتعلق معظم أمورا 
لا ترال کا کانت عليه منذ انه ام خامت » الم إلا ی 
مدان العلوم . إننا حارم داثرة العلوم - وجل تفكيرنا ما 
ا العلوم ھکر کا کان شکر اچدادنا منذ 
مائ أو مائی جيل ذه ھی المال ولا شك فا بتعا :1 انا 


٤ 


الرسمية فى الشعر . لس من الممكن إذن ن کون هذه . 
الأراء حاطئة كغبرها من الافكار العتبقة البالىة ؟ الس من . 
امحتمل أله حا بتأمل الحلف حياتنا سيجدو ما عبأرة عن ٠‏ 
سلسلة من الكوارث المتصلة مصدرها حاقتنا وتلك السلبية 
الى بدا فى قبولنا ونقلنا أفكارا لا تنطبق على الواقع بل 
ولم نکن دا لتنطبق على شیء . 


قد أص بح المره لقف ثقافة عادىة أ كر وعيا عن ذى 


ومام اکر توه وآدنی ی ال تشاد وا با بعد بمح 


وإحساسنا حوره بصفة خاصة . فنحن نفكر فه ونشحدث عنه 
اسلوب يعتمد على أحوال لم يكن لا وجود فى الواقع أبداً . 


أننا نسب إلى أنفسنا وإلى الاشياء قوى لا عن ملكا 
لای تر ف ادا ل أو سىء استیخدام وی 
أخرى هامة كل الأاهمية فى حباتنا . 


النفس إلى شیء بقارن ء ولو من بعیدء ما أحرزناه ف عام 
الطبيعة لكان لذلك من النتانم العملية ما قد يكون أبعد آثرا 


۷ 


حی من اختراعات المہندس . حقا إن الخطر أت الا جابية. 
الفعل قد برأت تغير نظرة الإنسان إلى الاشياء كبا . 


مطا أب متحمس عر ی لکیین لعجب با 0 
8 أن ت نتعرف e‏ ا أى الذى مثل رة الحدبة شرلا 


ابتكار ما هو أفضل تنفتق فى انول البراق وال جهد العقلى 
ازاف الأاجوف . لقد كان الشعر مثابة صلصة عقلية أ بقظت 
العقل الإنسانى فى طفو لة الجتمع المدنى » لذلك كان من ال مق 
أن ينظر العقل الإنسانى الناضج نظرة جدية إلى ألاعيب 
طفو لته . إنها خماقة تضار ع حاقة الرجل الناضج الذى يدلك 
لته بالمرجان ويطلب أن حمل إليه اللعاس صوت 
لبر اسل لفضية. وللسف المي قان الكثيرون ‏ د 


إنما تقوم على أمور الغة الخطورة » ولن نعا جما معالبة جديرة 
5 لا اذا إذا أثرنا مشاكل غابة فى الخطورة . 


والعواطف لم تتكن قد نقدمت دراستا رعل هذا فضلا عن 
أن الفروض ال باعحة أو التفكبر النطلق بلا راط الذى 
کان وجوده أمآً طبيعياً فی أى محث سابق البحوث العلية - 
أوجد عقب ةكأداء فى سبيل هذه المعرقة . ولم يكن عام النفس 
امحترف الذى لس له شغف كبير بالشعر عادة » ولا الاديب 
وهو عاأدة لا دراية كاملة له بالعقل فى بمو عة . .م يكن لاهذا 


۱۱ 


ولا ذاك موهلا للقيام مثل هذا البحث » لان القيام به عل 
الوجه الا كل بتطاب معر فة عاطفية بالشعر من جة » وقدرة 
عل التحليل السیکولوجی اهادیء أجاف من جبة آخری . 


ن ولد 

حن الوقت الاق لکل قل ار ن 

9 راتا بطرق شتی ون یر 

a 0‏ مدنا 

ا مام الاقتناع اننا قد 

ا . نتا کد می أن 

1 الققصدة عل نجل ET‏ 8 
ا أسلم طريقة تقر ا القصيدة ٠.‏ 

طريقتنا هى اسل طريقة لقرا . 


۳ 


عارية ف صمت و 


شان لر مان 1 عل را ٠‏ 


احمیق » ول أحسه بنا 


جاز هذا التشده والسطم هنا هو الثر الذى دته شكل 
ال لفاظ اللطوء_ة فى شىكىة لعن . هذا ولد فنا إثارة 


هذان معا منحان اظ جدها الكامل إذ جا لیا 


(*) إن تصور مسأل الملاقة ين المقل وال مسد الى نقترضما هنا قد دافم 
عا آوجدن ہeلعO0‏ .۸ .€ وعرضا ورجم فیہا إل أ کہ علاء النفس 
الحدثن فی کتابه ممی عل The meaning of Psychology iil‏ 


( الفسل الثای ) الطبو ع ف لندن عام ۱۹۲۰ . 
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هده 
الصور خر ام ن حمًا لازمة 


تا الما أ ماج .وم 
م مم٤ ٤‏ أن غیرم۔ قد وسا لیا 


۱٦ 


الوضوح . 

م نلاحظ أن الانفعال الذى يكو ن التجربة ينقسى إلى 
فرعين » أحدهما أساسى والأخر ثانوى . هذان الفرعان 
متداخلان ف کل أل وای ولکل مما زا بره اي ٤‏ 


و کن تسممة افر ع الثا وى التہار الفكرى . أما الاخر 
ف مکن أن نطق عا اس افرع إأفعال أو الانفعالى وهو 
دت ون من تفاعل تزعاتنا. 


وإنه من السمل نسبيا أن نتتبع التبار الفكرى » 
ل مايتابع نفسه | بافسه » ولکنه‌الاقل عة سما ا محةر 


کل امیت ف الشعر ف کونه جرد « وسلة » توچه الاجا 


واكن هذا هو وهمنا الا كبر . فليست دولة الفكر بدا دولة 
ذات سبادة . إن أفكارنا عبيد تزعاتنا » وحتى حينا مدو لا 
أن أفكارنا تعلن العصيان نبد فى أغاب الأحيان أن الحةقة 
أن نزعاتنا نفسبا هى الى شور وتض مرب . إن عمل أفكار ا 
يقتصر على الإشارة إلى الأشياء » بيا التيارالأخر الفعال هو 
الذی بتعامل مع الڈشیاء الى تعكسما أو تشير إا الافكار , 


وبع الناس الذبن يقرأون الشعر ( وش الذين لايقرأون 
سوى القاسل مله عأدة ( ل پس ی تکوم لاص 
إلا عحدوث قال سو ی التبار آلفکری : واسنا ف حأ جة ی 


1۸ 


تسان أن هؤلاء بفقدون لب القصيدة . ومن الاتجاهات 
المعاصرة الحو ظة» المعالاة ف أهرة هذا الجانب من التجر رة 
لذاته وتفخمه عل حساب ما سواه . وهذه الظاهرة تفر 
لا اذا لا يقرأ الكثير من الناس الشعر الآن . 


أما الفرع الفعال فيو الفرع المام حقاً » إذ أن حبوية 
الا نفعال کیا (صدر عله . بنا التفكير الذی بصحب التجر ره 
هو مثابة ترس هام فى آله » وظيفته أن ينظم ال مرك ؛ بيد آنه 
بدوره رلره الالة دايا . وکل رة فى ساسا ليست |إ [لا ر عة 


ولك نفهم طبيعة « النزعة » بجحب علينا أن نتصور العقل 
جازاً يتكون من موأزين عديدة دقبقة قد نصبت فى منطقة 
جد حساسة » جبازا دام النو طالا كنامتمتعين بصحة جيدة . 
وکل موقف نوجد فيه يذذب بعض هذه الموأزين بدرجة 


أو بأخرى . والدوافع الى نستجيب ا لوقف عبارة عن 


۱۹ 


ولنفرض أننا حمل معنا ر صلة القرب من مغناطسات 
قوبة جو لنا فان الإرة ستنذيذب حينا نترك م لا تابث 
أن تسكن مشيرة إلى اتجاه جدید می ما وقضنا عن فى مرقف 
جدد . ولنفرض أننا نحمل بدلا من بوصلة وأحدة جبازا 
عاصا يمل عددا كيرا من الإبر الممخنطة موضوعة فى لق 


بتذىذب بلا قيد . إننا لو ينا ذاك المبار لوجدنا ان 
الاضطرابات الى تحدث فيه ستكون لا شك شد رة العقيد. 


غير أا #د أن | لباز لا يلبث أن تسكن فيه جيم الإر بمجرد 
أن نضعه فی موقف ما وضع نایا . ولکن أل خر که كفا 


e 


ا ا 
ل اق ی ر تعمل دا عل أن لستعند سكو نپا 
ر 


ل عن مثل هذا الرار إن ستطمنا أن 


رعا ا فاو ى فی اھ 
ی اا وسا ق أهتاء ا 1 ) 
j 0‏ د سد 3 


علاطا إل إشاء هذه الاج 
ل باع هذه الحاجة . وغااہا ما ٤ر‏ وقت طوبل بعد 


۲١ 


اللاضطراب الأصل الأول حی یصل اجہاز إلى وضع من 
التوأزن‌جدیدء وهکذا فل نشا حالات توترلستمر سنن عدة, 


بأتى الامل إلى العام جبازاً بسيطاً نسياً تور فه أشياء 
قابلة لسا 6 أن استجا را ته U‏ وله سكو اسطة ومحدودة 
واکنه سرعان ما تعقد » قاجا ته المتكررة ا لطعام وغیره 
تذذب داماً جيع إبر هذا ال ماز » وبالندرح تأخذ حاجاته 


المفردةف التجمع والتقسم أن أنواع فتتكو نها جز ةفر عة ؛ : 
فال جوع مثلا محدث فيه ضرباً من الاستجابات » ورؤية أعبه 


الجنسية . وبازدياد تزعا ته يصح أ كثر عرضة لفقدان التوازن 
لا ساب جدرره أو لمة أده للاستجارة ای نواح أخيرى 
جد رزه ف الى قف : 


ويساك هذا اتطور طر يتا مائوبة جدا ت کون أ کر 
تعقيداً و وأعم فوطى لو لم يتدخل الجتمع فيشكل الطفل ويعد 
نشکیله فی کل مرحلة من ماحل حباته » مکیغاً [باه مر تن 
أو اا بل حه وج بصل الطفل ای محل انمج 


وعل القصيدة المطبوعة أن تخاطب هذه المجمو عة العقلة من 
الزعات أحانا » فتكون القصبدة نفسما أحاناهى المؤثر الذى 
حدث فنا الاضماراب » وقد تكون أحياناً أخرى محرد 
وسلة تز بل الاضطراب الكائن . ولكننا فى أغاب الأحيان 
نعدها تحمع بين هاتين العمايتين . 


۲۲ 


کپ ُن ضور ادن ان تيار التجره الشعرية هو بمثابة 
عو ده الرعات المضمر ب إل حالة الاتران دنن قرا 
القصيدة اوا ات عل و ا ا اى را نفب 


التعدیل آل نقوم ہما فی سیل لوصول إل سالا ران جدرره . 
وتشكون بقية التجربة من انفعالات ومواقف أوأوضاع 
نفسية . آماالانفعالات فبىالإحساس الذى تو لده الاستجابة ما 
منهذ ذبا راا من تغڊرات جد به . وأماالمواقفأوالاوضاع 
النفسيةفبىالدو افع الى ممالا ستجابةو الى تۇ ۇدىپناإ نوع مله 
من اسوك ي ہی مثابة الياحبة اسار جہة من الاستجابة (") 


(" ( اشر میادی' الیقد الأدبي لۇ لف ) الفصل اخاس عشر ) رٹ 
اقش الوأقف بالتفصيل . 
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لحك نتا دا وحن فى الكنسة أو ناء ا جد وک 
ک ترا أو إخفاؤهاأمراضرور ا جدا . حقيقة إننا فی هذه الال 
جم فى محاولتنا منم أنفسنا من الضحك . وادكن ما لا شك 
نيه أن الدوافع فى صورتما المنکبوته لا ترال رغم الکبت فى 
حالة زفاط . ولا تختلف الدوافع الا كر تعةد| وال تولدها 
فد | فرأء تنا للقصہدة عن هذه ف جوهرها . فہی عادة لا تہدی 
فسا ولا نظ اعام ا رجى ء والسبب فى ذلك بصفة عامة 


م ار ن امقام الى , ماسب افا کا لمات ور مو جود زولا 
ا ناهد هامات نفسه عل خحشبه المسرح وما ٹری ملا 


0 


هذا هو الشكل الاساسى للتجربة الشعر ية . . إنه بالإ جال 
ما ى : علامات تنطبع على شبكية العين » تتقباا ضروب من 
الحاجات » ولا ني أن الكثير من الانطباعات الأ خرى الى 
تتقبلماطو ل اليوم د لحظه لاان رغباتنا ورعا ا لا ل جیب له ) 


اتقليدة ¢ والذى نعتره ن أ کر طا فا ذاك | نالائسان 
عاو لدا ما أن بض أهمية بالخةعلى الصفات الى : مزه عن حيو أن 


۲٣٢ 


نه وسسيلة نع تعدل النزعات واس ا ول تکون 
الإنسان أولا من الذكاء بأى معنى من معانى هذه الافظة › 
ونما هو عبارة عن نظام مؤلف من نزعات . فالذكاء يعن 
الإنسان ولكنه لا مل عليه أفعاله . 


وھکذا بسب هذا الخطا :من احة ٤‏ ولان دراسة 
الحمليات الفكرىة مسألة أسمل من ناحية أخرى جد أن 
التحايل اليكو لو جى التقليدى لمعمل العقل قد قلب الوضع 
الطيعی له . ولعل سر أهمية الشعر القصوى فى المستقبل 
ستکون ف أنه سبعبننا على ذامل الصعو ات الى ترتدت عى 
هذا الفمم القدجم الخاطىء . ولكن لننظر إلى التجرة الشعربة 


مس ۵ اة و نسل کر من الدفة . 
جب أن تتساءل أولا : لماذا تحت علينا فى قراء تنا للشعر 


۲۷ 


أن نعطى اكل لفظة جرسما وبنيتبا الكاملين المتحيلين ؟ 
ما ألذى نقصده بقونا إن الشاعر يعمل ذا الجرس وهذه 
لبئية ؟ الجواب هو أنه حى قبل أن تفہم الالفاظ فہما عقايا 
وقبل أن تكون الأفكار الى تعدا هذه الألفاظ ونتابعا 
عد أن حركه الألفاظ وجرسہا توثران تأترا عقا مباشرا 

ف تز ڪا تنا .أما عن كيفية حدوث ذلك رده سال حف 


ری فر اشر ف امار ال تفہ من الالفاظ بل إن 
امداول المباشر لمعظم الأالفاظ وحاصة ف الشعر مدلول مقع 
بالالتباس ؛ فحن نستطيع أن تمم منبا مى شنا مدلولات 
شنى . والمدلول الذى نشاء أن نختاره هو المدلولالذى بر افق 
الدوافع الى ولدها « شكل» اشعر فينا . ونستطيم أن نلاحظ 
نفس الظاهرة فى حديثنا مع الاس » فليس العامل الأساسى 
اذى تفسر به الخدت هو المدلول المنطى ادود 5 
بل ونما اوت و ا سیا یتیل کلام نه وجدربنا 
ل ان نکر أن العام عاول استبعاد هذا المامل ونجاحه ق هذه 


الشعر إذن الف للم من جبة استخدامه للالفاظ . 
ةق ننا ېل ف القمہدة کارا محدودة ولكن التحدر هنا 
لا بجع إلى أن الشاعر تار ألفاظه ا تار 1 منطقیا کا عل 


ا قاصداً 1 ی واج أ اجا ی شب ٤‏ إمکان | فص د اا 


المعينة الى تعتاح إلا من بين ذلك العدد الماح امهم من المعانى 
الممكنةو اللافكار الى جوز أن بذهب الما العى» وهذا هوما مکن 
أن يمسر لنا السب فی أن الاوصاف الشعرة تبدو أدق من 
الأإوصاف النثرية غالبا . فاللغة إذا استعمات استعالا منطةما 
علبيا تعجر عن أن تصف منظرآً طبيعيا أو وجا إنسانيا . إنبا 
لک تۇدى هذا تڪتاج إلى جباز هال من الاساء والالفاظ 
الى ندل على الظلال والفروق الدقيغة الى تصف الصفات 
الفردىة الخاصة . ولا تعحوى اللغة مثل هذه الأاساء ولا تلك 
الالفاظ لذلك وجب استخدام وسائل أخری . أا الشاعر 


"+ 


تر صلیا هی فی ذاتپا فلس ما تقو له لنا القصمدة هو الذى 
مهنا فى الراقع » ونما الذى يمنا هو « ماهية» القصيدة ذانما . 
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فالشاعر لا يكتب باعتباره عالما » وإنما هو يستخدم هذه 
الالفاظ لان النزعات الى ثيرها الو ضح الذی بو جد ذه 
الشاعر تتا لف عل إبجاد هذه الصورة دون غيرها فى وعيه 

كوسياة تنظ التجربة الى يعبر عنْها بأسرها وللسيطارة علما. 
فالتجربة ذاتبا ء أى أموام الدوافع الى ندفع خلال العقلء 


کن اتاری. الذى لاتناول الشعر عل الحو اسلجم ری 
فما جر د سلساة من الإلاحظات عن اشيا ء أخرى آم القاریء 
اسل تسلف الالفاظط ٤‏ عماه رفا عاذ مشبام) ۲ اإتزعاس ( 


وضعك برهة فى نفس الوضع ألذى وجد فيه الشأعر » وؤ دى 
إل ق نفس الاستجابة .. بشرط أن ”كون الللفاظ ابع 


ولا بزال اليب فى هذه العملية الى حد ماسرا من 
الاسر ار. إن ألدوافع الدقرقة تتجمع بطريقة معقدة عجيبة 
ف عقل الشاعر و نتج هذه الالفاظ معا . أما ما حدث ف عقل 
القارىء فو عكس هذه العملية ؛ وإذا الالفاط هى الى تعد 
تجمعا مشاما للدوافع . وهكذا فالالفاط إلى تبدو نيجة 
و بن و یا ر وهل 
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أظن أنى تعدثت ما فيه الكفابة عن طبيعة القصيدة وعن 
الكو ين العام للتجربة فى أثناء قراءة الشعر . و ننتقل الآن إلى 
يعض مسال أبعد مدى من ذلك › مثل فابرة القصيدة › 
وأساب اعتہارھا شیا ذأ قمه وإلى آی دی هی قىمه . إن 
أول نقطة نقر رها هى أنه إذا كانت التجر ٠ة‏ الشعر ة قرمة حقاء 


التجارب القمة » فما هى هذه القاس إذن ؟ 


لود اختلفت آراء المفكر بن اختلافا هالا ف هذا المدد . 
وا شر بق ی طا تقد انت ام افلرات متتوعة ف وي 
التجرىة . إن أراءنا فما تعلق الفرق بين الطب ر 
فى التجربة تعتمد داتماً عل فمنا لطبيعة التجرة › کا ل 


۳٤ 


نظر نات الإنسان الاخلاقة كانت تتغبر دانما حسب تغر 
النظر اث السیکولوجيا اسا د ۵ . شا کن لمان او جود 


ا 0 
اق داشر مو الور ع ا اتدل ال ل ر 


لس الفرق بين ا خير والشر سوى الفرق بين نظام سود 

3 ونظام كله مضيعة » الفرق سن امتلاء ا 
1 ا تر کیت منطے من النزعات واد 
انه إذا كن العقل عارة عن رکس منفام من ۰ 1 9 
كانت التجرىة هى نشاط هذه النرعاب .فان قيمة أبة بجر 


۳٣9 


ی مقدوره هو القیام با فی مواقف أ حر ی تتاف عن هذا 
لوقف . ولكننا سامل النسبة هذا الفرد نفسه ف هذا 


الظرف عينه عن أفضل الإمكانبات المناحة له ؟ كيف نود 
أن ثرأه بعش هذه الساعة وصفنا مشاهدن نعطف عليه ؟ 

لعلنا نتفق على أن السبات وال خود سيكو نان أسوأً شى, 
تختاره » هذا بالطبع إذا استثنينا الام . فالسكون المطلق 
أو امود التام سيكون من أشد الناظر إيلاما النفس لان 
فی ذلك تجلا لا سحدث له بعد انقضاء هذه الساعة . 
نستطيع إذن أن نسلم ‏ بالرغم من أن أفكارنا السابقة قد 


۳۸ 


وهذه هى الناحبة لى تاف الناس فا بعضېم عن المعض 
الآحر أك الاحتلاف » وهى الى مز الحياة الطيبة من 
اة . فان ما بضيع من الا عن طر يق اضطراب النظام 
المقل أ کر بكثير نما يضيع بسبب عدم إتاحة الفرص . 
والتصادم بين الدوافع امختلفة هو أخطر الشر الذى تعانه 
الإنسانية. 


إن أفضل حياة إذن نتمناها اصديقنا هى اة يشغل فما 
| کر جزء کن من نفسه (أی | کر عدد مکن من دوافعه)› 
وهذا بأقل ما کن من ال راع والتصادم بين دوافعه امختلفة . 
فكلا اعت حباته وقل کمته سه کان ذلك أفضل له . 
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بده ی الواقع لابزال نشیطا کا کان من قبل » وإن‌کان بأخذ 


پشکل مستمر هو مصدر كل متاعبنا تقريا . هذا السبب › 
ولان الكت بساطة هو مضيعة الحياة » كان التوفيق أفضل 
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من القبر . وتنا أن صف أولثاك الذين يقبرون أنفسمم 
دامما ا دابا لست دون اتفسہہ ی اصہی یات پم ضقاً 
لامرر له ا کرو م ا تشه الابارء بنا 
کان الا حری ا ا ل کون آشبه بالحیرات ت أو السحار . 


ومن المؤسف أن معظمنا ء إن ترك وشأنه » مضطر إلى 
القادى ف حاو لاته المتشعة ف سيل قر تفه . فہذه شى 
وسيلتنا الوحبدة إلهرب من الفوطى لان دوافعنا لاہ أن 
يتحقق فما نظام ما ولا فلن نستطيع العيش لمدة عشر دقائق 
دون أن تلل بنا كارثة من الكو أرث . وقد ما كانت التقااید 
نکن لتنظم حیاتنا » إذ كانت ممثابة معاهدة فرساى الى 
SOPE‏ 
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حياة » حالية من أى صراع . وكثيراً ما جد آنه لكى يتحقق 
الشرط الاخیر لاد أن تصب التجربة نفسما فى الواقع فل 
امتلاء نایا وأ کار تقسسداً ما کنا أن تكون . وإذا 
تضحية امير الجر القت فى سبيل خير مستقبل أو أ 
نصبح لزاماً علينا فأغلب الاحيان . وكثيرً ما يكون الصراع 
ضرورياً الآن فى سبيل تلافيه ف المستقبل . وقد يستغرق 
التعديل بين الدوأفع المتضاربة بعضا والبعض وتا ما » وقد 


٤ 


يكون الصراع الماد الحالى هو الوسيلة الوحيدة الى تمكن 
الدوافع من التعاون فی العمل ی المستقبل ۰ 


غر أن هذه التعقيدات والإ يضاحات لن تغير من الننامم 
الى وصلنا الما حينا نظرنا إلى القضية فى صورما ألا كار 
بساطة . فالتجر نة الطيية ما زالت هى الجرةة الممتلفة حاة 
الى الذى أوتجداء» أو هى التجربة الى تۇ دى إلى تجارب 
متلئة حياة . أما التجرة الى تتم بث فہی تلك الى بظېر 
ذا الكت أو تلك اتی تؤدی إلى صراع یت . 


إن کل ما عرضناہ من قضایا حی الان سل لا غبار 
عا ولذلك مكنا ألأن أن لستمر ی مقا لا فیحثف عن 
طيعة الشاعر . 


اة من الألفاظ » وإن تكن لتك الأروة اللغوة الى ملىکہا 
شکسیر وألى ن ری عل ٫‏ روه ةأى متکام بال لزه ف الخرارة 
والتنوع لالا العمىقة. ! إن ية ال انی ف متناول الشاعر 
لا حدد میز لته س اش راء وما ألذى حدد مکا نته الطر بقه 
الى پستخدم مہا هذه الا لاط . فالہم هو مدی اسای شر 
رطافة الالفاظ عل تعد يل بعضا أأبعض وعل : جمیح آ اراتا 
المنفصلة ف العةل وأغاذها موضعما المناسب فى الا ستجاة 
ككل » والمألوف أن الشاعر لا ررك الأساب الى جع 
تختار لفظة بالذات دون سواها» إذ تتخذ ال لفاظ مکانما فى 
القصبدة دون سبطر ته ألوأعية . والاساس الوحيد فى وعيه 
لتا كده من أنه أن بالالفاظ المناسة هو ججرد إحساسه 


<“ 


بصلاسحة الالفاظ وحتمية ورودها عل هذا الحو . ولیس 
دی عادة أن ناله اخم إیقاع دون خو آر تا دون 
سواه » فو قد یدل لا ا سما به ۲ غبر أن ده لاسہاب فی 


وإنه لمن المام جدآ أن ندرك مدی عق لدو افع التی تتح 
ا استخ م اشع للالفاظ . فان هیده ٩‏ ی شی در استه 


ا یآ م لک ر 


ی 
E‏ الرائعة عل تنظ الكلام سو 
مى قدرة أ کشر در روعه على ت طم جربته . 


ت ألعا ا اشه اش ا . فل ټبدو وآ 
رو کاک جب أن کو له ER‏ 
ملسفه لسا د ٠‏ ن تکود 
بدو الصفات ای يىتعمايا موفقة $ + ۰ 


انتا 
ورک 


هر عكس الشخصية بطر يق مباشر » وهو لا مکن فصله عن 
الألفاظ الى تنكونه . والنغم المؤثر فى الشعر مدر الا ن 
دوافع قد انفعلت انمعالا صادقا »> ولمذا فيو أدق دلیل عل 


ظام النزعات . 


وبعبارة أخرى لا مكن تقليد الشعرأ بدا ء ولا كن تز يغه 
عيث دع المقياس ااوحيد الذى جب تطبيقه دانما . غير أنه 
عا دعو إلى الأسف أن تطبيق ذلك المقياس من أصعب الأ مور 
غالا . ا أنه لس من السبل دأنما لتا كد من أننا طبقناه » لان 
الاس هو کا یل : الشعر الصادق هو وحده الذى بولد فى 
القاری” الذى تاره الطريقة السسلرمة امستجارة لاتقل فی 
المرارة والنبل والصفاء عن تجرة الشاعر نفسه » أى سيد 
اكلام لاه سيد التجر بة . ولكن من السمل جداً أن کون 
راء تنا لقصيدة قراءة سطحية لاعنابة في ومن السبل أيضا 


۹ 


فإتنا عسب الكلام.المنظوم المبتذل إنتاجا ساميا » وفى هذ 
الال لا یکون مصدر استجاپتنا هو اكلام المنظوم وما هو 
المسكر الذى تملا له 


ه - إبطال أثر الطبيعة 


ذلا الشعراء أو 0 ذا کنا لا ند اتسنا قد تغبرنا 
بعد قراءة شعر ھم .ولا قصد التغير هنا ذلك التخير العار 
اذى بو لد ۾ العذاأء أو النوم والذى لا يلبث أن زول ونعود 
دده إلى حالتناالاولى › وما التعر الدائم فی إمکانیاتنا کا فر أ 
نستجس ونکیف ا نفسسنا تک يفا سلما أو ردياً حسب جېرة 
هائلة من الو ثرات ت الخارجية . ك من الشعراء المعاصر ن له 
القدرة على إيجاد هذه التغبرأت العميقة قينا ؟ لرك عمس 
الشاب ب جانا ؛ لان معظم الاس مرون ف الواقع بفرة ف 
یام تأثرون ذ ایا عبتا - وھٹا آم طریمی - 


إل الوراء بتبین لنا آنآ شاعر من مات الشعر اء الخ ربن کان 
فى مقدوره أن و دى لنا هذه الحدمة الى أداها هؤ لاء فى ذلك 
ألو قت وللستىعد الان القاریىء الساذج ولا سب حسااً 
إلا للقارىء اير الذى له دراية بطائفة كبيرة من شعر الماضى. 


لن شر عادر الى سیول ) 5 0 عدث ما ل ف 


لوقف علما عن هذا العاربق کا آنه جب علب آلا ر إلى 
آراء الإنسان السائدةالبوم و[نما إل مواقفه _ أى بحب أن 
نال تمستا ماهی مشاعره عو هذا الشىء أو ذلك اعتباره 


الموأقف فى فس القارى, الصا لهذا التوليد» والكنه صفة . 
عامة لن يذ کر ناآيا من هذه ا لوقف ذ كرا من الطبيعی أن 


امحاولات تضالن ذاك أن مط الى قف اتی بعنی با الشعر 


لس فیالامکان وصفها - لان عل الفر لازال فی رلته 
البدائية - وکل ما مكنا هو أن نتحدث عا عن طريق غير 
میاشر ی کلامناعن مو قف هذه الفصدة أو تلك . فالةصدة 
ای التجررة الحقيةية ا تشکل نفسا فی ذهن‌القاریء السلے 
مسيطرة على أستجابانه لعا ومنظمة أدوأفعه ھی خر دیل 
على کيغي احساس النير, الاشاء فحن قرا القصيدة قراءة 


اواقف آخری لا نمی اء وبالرغم من | نا لا نستطيع أن 
تنج مو اتف الشاعر من دراستنا للافکار العامة السابرة » 
اننا ننا بعد قراء تنا شعره و بعد مشلنا اتج ر بته مكننا أن نستفد 
أحباناً من النظر حوالينا لنتبين لاذا تختلف المواقف الى 
مھا فی شعره فی بعض نواحما هذا الاختلاف ال کر عن 
لك الى ھا فا کتب من شعر ملد مان عام أو أف 
خت . مذ العماية قد نكتسب وسيلة نوضح بها كنه هذه 
الموأقف » وسيلة قد فيد من لا پسمح فم تکوبمم بقراءة 
الشعر ( وءدده فی تزاید) ومن مم کي ية التعلم الخديث الذين 
بهملون الشعر المعاصر لا نهم بقفون مامه حائرن . 


ما الذى حدث إذن فى عبط الافكار وكيف تعبرت 
صورة العام ؟ وبأى الوسائل أدت هذه التغيرات إلى تعديل 
مو أقفنا ؟ 


بمکننا أن نصف التغبر المارز انه « إبطال أثر المليعة > ُ 
أى أنه قد ثبت لنا أن الطبيعة تأخذ موقفاً عاررآ من عو اطف 
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شات دما داخل طاق ابا فا لمواقف عارة عن مشا 
الإنسان نعو أخيه الإنسان» م منابع سلو إزاءه » وميدانبا 
دا نما حدو د النطاق . ولا كانت النظر ة السحرة تفر الطيعة 
قفسیرا انسانیا» آی فی حدود شو ن الإنسان المامةالمقر به اله 

ذلك سرعان ما ناسدت التكون العاطن للانسان أ کش من 


o¥ 


۳ تحقہق مطالب الانسان وماالذي أ سبغ عل النظرة 
الجر به هذا المركو الذى بمتعت به هر أ | كانت تعرض 
العالٰ تصورة دكن الإنسان من التعامل مع الوجود 
تعاملاا عاطهءا سلا وبصورة با لسع فا ا محال للحب الإانساى 
وال راء الرعب والملوالاس فقد شکات ا اة شکار 


العام اسر ی العام رای وهو جال بکاد باوفر فيه القن 
الفكر ى لاولمرة عل نطاق غير حدود . وه أ طا أ الاس 
والت«رق العاطنى الذى بلازم المرء فى البحث والا كتشاف 
لارچة لا مشسل فما فی لاض . وذأ فکثیر من أولئك 
الذىن سحثول ن الوم فی معامل الكيماء العضوبة كان کن 
آ' ن کو نواشعر أ لو قدر طمن بعیشوا فی الأزمنةالمنصر مة» 


oA 


۾ هذه ہف قد جد فا عذرا ( إن کان لاد ا س 


إا تمس المداً الاسانى الذى كان العقل منظا حسبه فى 
اماضی . ولن پعید لنا اتزانا ای تغییر مہما کان کیراً فی 
عقائدنا ما دمنا لا نزال نحتفظ هذا الد ء ولنبحث الآن في 
ألمضمون الاساسى ذه الملاحظات . 


لد أفترض الانسان منذ أن أصبح مفكر | واعیا بنفسه 
أن إحساساته ومر اقغه و سارک تابع من معرفته . . واأعتقد أنه 
من الحكمة أن عاول تنظ نفسه بقدر المستطاع حيث تكون 
ومشاء ره مو اقفه وسلوک . ولكن الإنسان فى الواقع لم يكن 
ادا منظ) على هذا الحو › > فلم تتح له المعرفة سط وافر 
إلا حدتاً . ومع ذلك فاه ظل داما يعتقد أن المعرفة هى 
أساس سلوكه » وأخذعاول أن يطور تفسهعل هذا الأساس 
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)( آی الانکار أالصادقة والمرهن ء عا ف الوقت سك وذاف بالمدلول 
اميق دہ الالیاا . أظر 2 ەمادی ء »قد الادبي اماف ( الفصلين ۳ 


و ٠٤‏ حيث تناش عض مدلولات لففاتى « أخقيقة »> و « المعرفة »اا تی لہا 


۲ ما کنه هذا الشیء‎ ١ ع عو‎ ETR 


عاط ولا ندل هذه الأسثلة على رغبتنفى العرة وإ 
عل نروعنا إلى الطمأنينة (') . هذه حقيقة تتضح لنا حي 


() بوضح لنا باجیت فی کتابه ( اللغة والفكر عد الطفل ) الكئر فا 
تعلق بېذە النقطة عن طريق دراسته لأسغة الملل . 7۸€ :ءم1۹] .[ 
Language and Thought of the Child.‏ 
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درس الاسئلة الى تدا « كيف » ( فى حيط التساؤل 
والتزوع)فى ميدا ىا معرفة ونزوعالعواطف . إن العلل يستطيع 
ان بدلنا على میکز الإانسان فی الوجود وعلى فرصه ؛ فرکزه 
حرس وفرصه مشکاة وقد زیر لعل من فرص الانسان 
شکل هائل إذا کنا من استخدامه استخداما حکما . لکن 
الع لا يستطيع أن تخبرنا من تحن ولا ما هو هذا العالم -_ 
لا لان هذه الاسثلة لا جواب هما ولكن لاجا لست فى 
الواقع أسئلة حقيقية (") بأى وجه من الوجوه . وإذا كان 
العلل لا يستطيع أن جيب على هذه الأسئلة الرائفة انما لا 
ت بصلة إلى عالم العلم ؛ فإن الفاسفة أو ادن دورهما ليس 
فى مةدورهما الإجابة عا . وهكذا بتبين لنا أن تلف 


(*) ارجم إلى ماحوظات فجشین (۸ع1و٫ءیا)W‏ ) (ف کتابه 
ai gl ( Tractatus Logico-Philusophicus (.%, 0.52‏ 
فی غلاهرها ماأقوله هنا » على الأقل لک رى خطر ( اسياق ) اذى رد فه 
القضبة وره فی پو ما . لأن ما أقوله هنا جب ألا يؤدى بنا إلى الصوف 
وإ ما إلى جب ااتصوف بى موره. 
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الحلا ل مل إل حل فبادون بض الاب وق رز 


عل كل من الفردوامجتمع» وهنا دسر 8 إل حد مالاع 
الحديثة المتعددة بصفة عامة والصعوبات التى نواجه الشاعر 


عاصة إذا كان لنا أن نعود إلى موضوعنا الراهن . ولكنى 
فى الواقع لإ أذهب بعيدآً عن الو ضوع : 


dk | 
رة‎ 


سن نا 
ف هذا الميدأن ب 
لذ بک زین باالولرن 
ا ا انفد الى کان : 
. ( ° بات 
بالفعل أن معظ 


10 


إما حاطعة وما تافبة . وقليل من المعرفة هنا لا يعد خطراء بل 
هو على العكس سبزيل الاس بدرجة ملحوظة . 

و مكننا على وجه التقريب ومع الاعتراف بالقصر ر» أن 
تقول مهتدن بالضوء الباهت الذى القيه المحرفة الاضرة إن 
هناك اك ون سار لللفاظ فى القصيدة ؛ فالالفا تعمل 


عن الجا ب الآخر > ي بل انه لساب م له الط الول 


والام فى معظم الشعر ولنقصر حدثنا عل الوخايفة الاخحرى 
ا تۇ دما الالفاظ فى القصيد ٤‏ بل على مامتا هنا دون 


هناك فرق کبر ن لتةر رات العا والتعبير العاطؤ 
فالقضية العلية لدت صدةقبا أ وكذما عن طر بق التحقيتق العلى 
المعنى الدقيق للفظة التحقيق » ا همها العا فى معمله . أما 


11 


صدق التعبير العاعلز فعناه أو لا قبو نا هذا التعبير قبو لا عاطفيا 
توأفقه مج دو قف من مواتفنا العاطفة وبعد ذلك قبونا 
لوقف العاطن ذاته الذى يتضمنه التعبير. ومن مز بين القضية 
الملاية والتمير العاطن يل أن وظفة الشاعر لست أن شرر 

قا با اء عابم > و اك فااشعر ددو دا نما كانه رر 
قضاءا. بل قفا ا هامة . وهذا سدب من الاسباب الى بجعل 
فراءته متمذرة عا بعض المشتغلين بالرياضة الذين سرعان 
مايتبينون كذب القعتايا التى يدعبا الشعر . ولابد لنا من أن 
سل نملا الطر ية الى بقدم با عام الرياضة عل قرأءة الشعر 
رأذاك تولا مار که حین بنتغار أن بد فى الشعر ما لاس 
نه ۸ا ھی إذن على وجه التحديد الطر يقة الاخرى السليمة 
ای جب ان قرا ا الشحر وذم تلف عن طر ةه 
ا ریا 4 


ن الراضح أن طريقة القراءة الشعرية الايمة تعد 
من بال اتال a‏ الى رتب عل القضدة ( الرائفة ) 
1 ی بەررھا الشعر . إن هذا الجال غير محدود فى القر أهة 


1¥ 


العلة هذه القضه حست تکون لکل نيجه اهتيا وعلاقما 
اوضع و . حى ت اذا تعارضت اة يج لقضية من القضا ا 


الكل اتی مامنامی : کف 


تم عاية اأتحد د هذه ٩‏ من 


راوهام قق علیہ کل من شاعم اقا“ فما پیا ؛ 
کسثف انه ذا أتفقت القضة اة وهذا نظام من 


الا فراضات اعتبرت د صادقة من الوجهة الشعرية ء» آما إذا 


بعض مدارس ع المنطق > ول معالية لأقصة حاطة 
من الندا رة . ومن الاعبرأضات الكثبرة n‏ اص 
بالذكر اعتراضين ؛ أومما أنه لس لدا أبة وسيلة لمعرفة 


General coherence theories (*( 


۸ 


سبات » و انما 
لتخاطب » فى تنلاات ر 
1 ا کان معرقه فإن ذلك 0 اة علاقات 
ا الذى بحب آن يتوفر فيه ل ا اتی حب أن 
ا أن تعرف نظام القضایا اتی ع 
0 حاول مشلا أن تعر 
فق معها هذا الست : 


تنظ | 


14 


ليخدم استجابتنا العاطفية » وإن کان خادما عصیا کا عرف 
الشعراء والقراء داعا . وتصبح القضية الزائفة « صادقة » إذا 
كانت تتفق ومو قفا أو وضعا فسا معيناً وتخدمه » أو إذا 
كانت ترط بين مواقف أو أوضاع نفسية معينة مرغوب فيا 
سب من الاساب . 9 هذا الضرب من الصدق 
١‏ الصدق العلبى » حتى إنه لم يدعو إلى الأاسف حقا أن 
تستعمل نفس اللفظة , الصدق » فى هذبن الجالن لتا سن . 
ولكنه من الصعب عاينا أن نتجنب استع اها الآن (") 


وقد بک ھا التحامل المو جز تدان الفرف الاساسى 
والتعارض التام ن القضا ا الرائفة کا ترد فى الشعر واأقضا ا 


» ار کتاں « معن المعنى » للهؤاف بالا تاك مم « أوحدنٰ‎ (*( 
Ihe Men ning of Meaning by G.K. Ogden and 1. A. 


ومواقفنا أو اأوضاعا النغسية وبتنظي هره الدوام وال اتف 
( مفر قن بان النظام اخسن والنظام آاسیء الذى کو نه .2 
الدوافع والموأقف فا بسا اما القضية الحقيقية فان مار رها 
هو صدقاء آی مطابقتما ( بالمعى الفى ا لالص فمذه اللفطة ) 
للواقع الذى تشير إليه . 


ولا شاك أن القضايا سواء أ كانت صادقة أمكاذبة تور 
فى مو اتفنا وأفعالنا داجما » بل نها إلى حد بعد تو جه حاتنا 
العملية الومة . والقضاءا الصادقة بعامة أجدى علينا من 
القضايا الكاذبة . ومع ذلك فنحن لا ن نم امعالا تنا ومو اأقفنا 
حسب القضايا الصادقة وحدها . بل إننا فما يبدو ن نستطلن 

أن عل ذلك الآن على الاقل . وهنا.نواجه خطرا من 
الأخطار الجدبرة الخطيرة النى تتعرض فما مدنيتةا ؛ فبناك 
مالا عحصى من القضايا الزائفة عن اله والوجود والطبيمة 
الشربة والعلاقات بن عهو ل الافراد وعن الروح ومکا تما 


۷1 


ومصبرهاً. . قضاا أساسبة رکز ز علا کون اقل دتعت 
علا سلاامته ْ أصحت ا وأذا الإمان ہا اس مستحیل 
عل العقاية الحدثة السبطة الصادةة المخلة . لقد أمن مہا 


الاس أجيالاطوية» ولكناالآن انمت و مصت :لا رجعه 


وأ ن نظ ممن التبا فی ا التحررة هذه عل أن 
الوسائل الرئسة اتی ننظم ما من مواقفنا بالنسبة للغير 
وللعال . ولس هذا علاجا باسا کا قد مدو » اذ ینا 


YY 


العل . لكن الحطر ينشاً حينا ندخل فى الشعر ر غير 


مشروعه من الإ مان و التصد ق ي وفی هله الال مدر نکن 


وأعتقد أن مصدر هذه الحاولة التى ما زالت قامة هو 
تفس المصدر الذى نشا ت عنه النظر ة السحرىة للعالم . فإن نحن 
حاولنا أن نقل القضاا الرائفة القبول المطلق الذى تتطله منا 
القضايا العلية المؤكدة وحدها فإننا نكسب الدوافع والمواقف 
أو الأحوال النفسية التى نستجيب مما إلى هذه القضايا الزائفة 
حيوة قوبة ورسوغا واتماً . وبالإجال حيا نتمكن من 
تصد يق قضا ا الشعر يبدو العالم لنا وقد تحول إلى عالم جديد 
راع غبر اذى هو عله . ول یکن هذا الاس السار اسيا 
فی الماض » بل لقد صار من من عاداتنا أن ام للشعر 
أداء هذا الدور . ولكن لم يلبث أن نتشر العل ولم باہث أن 
تبين لنا إبطال أثر الطبيعة » فإذا هذه العادة بتعذر علينا 
قبو نما »› و اذا ما نصح حطر أ من الاخطار الى ددا وإن 
کانت لا بزال تجتذبنا الما مثلما فى ذلك مشل تعاطى 
المخدرات . وهذا يفسر لنا عاولات النقاد التى أشرنا إلا . 
فكثيرأ ما مهرب النقاد من المشكلة الحققية وجعلوا من 
الصدق الشعرى أو الحقيقة الشعرىة أمراً جازياً رسا 


V٤ 


وأعتروها حقيقة مباشرة بصل إلا المرء عن طر بق ادس 
لا عن طريق التفكير المنطة » أو صورة أمى من الحقيقه 
الى صل إلا العقل عن طر يق الاستدلال . ولا بزأل هذه 
الحاولات التى بقصد مما استخدام الشعر كمامل نكر الم 
أو صلم منه شائعة الى الأن . لكن النقد الوحيد الذى مكن 
دو چېه إلى تلك امحاولات جيعاً هو ہا ل تدرس ف 


تفص لاتا و ظہر أی کتاں بو شا ع مط کتاب 
, المنطق » ل « ميل » مثلا . هذا فضلا عن أن اللغه الى كتدت 


A 


لک بدأنا نشعر حقيقة محاجتنا إلى إعادة تنظ سح ح انا › 
ومن دلائل هذا الشعور إحساسنا الوحشة والقلق وتفاهة 
ا وان ماربا وأمانينا لا أساس اء وجهو دنا لا قيمة 

. . ذلك الإحاس الظماً والتعطش لاء الحياة الى دو 
EE‏ ) . فقد أصيحت أحوالنا النفة 


الاس إلى الوائة من الوجهة الماع آل تار أ سذ 
التغبرات الجيدثة . وجا سنرى فى خانمة هذا المقال il‏ ح 


الشاعر الک کر ؤل حاول أن سجو من اله الأزمة العو دة 
إلى العقلىة البدائة . 


1 ا أ ن لشخص أأداء ردقه وأن لی اللا ۹ س C3‏ 
ان بلق الوم إنتا كثيرا ما نشير الا ل ی لفسا 


لان مل هله العا رات قد لا کون با معن عل الإطلاق ) 
فلن عله F2 IE‏ ااسسجاما م ألو أقفف الا نسانة . لاست 


معر فة طبيعة العناصر الى بتكون منا الو جود هى المعرفة الى 
تعجز عن نوليد أستجاباتنا العاطفية و إا الذى يعجر عن ذلك 


۷۸ 


أن طيعة هذه المعرفة ذانما (أى المعرفة العلبية ) هى الى 
لبا غور لائقة بده المبمة . فالعلاقة الى نفا يننا وبين 
الاشاء عن طر قبا علاقة جزثية غير مباشرة » ولحذأ فى لا 


الثىء الكثر عن المد الةو ى الذى ربط بين العقل ومو ضوع 
المعرفة حى إنه ل بعد فی متقدورنا أن ع کا کنا نعل من قبل 
امكان معر فة نة خيالية من الشو اب تضمن للحاة الكاملة 
لممالة امكان قبوطما. فكل ما كان بعتر قد ما معرفة خالصة 
ده الآن وفيه شوااب من عناصر عاطفية كالامل والرغبة 
والغوف والدهشة . إن هذه العوامل ألدخاية ذاما هى ألى 
متحت الأ العرفة القدرة عل دع جاتنا فی الماطضى . أما 
الان فق ف تدايع أن تد فی العر فة الالمةء أى ف رة 


فة ه الحو أدث› ا اع ینا عب اناز افرص ااا وعل 
جنب مواطن الزلل.ولكننا لن نستطيع أن نستمد منامرراً 


بصدق ءل المراقفالاشد تعقيدا والنى بأخذها الفر دا لتمدين. 


وباجال قول إن مبرر أتجربة هر اتجرب فسأ »› 
وإنه عابتا أن ) جاه هذه الحقيقة بالرغے من أن قو ما قد بکون 


اما مسرا أحانا . . عسيراً عل العاشق مثلا . وإذا عن 
جاممنا هذه الحقيقة فن ا لجل أن كل مواقفنا إزاء عبرا من 
البشر وإزاء العالم فى كل نواحيه ‏ تلك المواقف الى أدت 
خدمات جا ي اونسانیه فی لاض ستظل ؟ کانت عليه ۽ 


وحرر من العقائد ای كانت مرتبطة به . وذلاك اننا مازلا 
نسعی ف نہم إلى [أرساته على عقيدة من العقاير لتسنده . 


A* 


الفمم فى هذه النقطة . إن الذى دعانا إلى اختيار هاردى ذلك 
ا جرس اذى ٤‏ سره ولك العا -ة أاصة وذلاك لقاع 
الذى بده فی قصایره الق دور حول مو ضو عات اخری مثل 


تعبر القصيدة عن هذا الوضع خلال الحركات الدقرقة لاواقف 
الى تالف منیا وقول الناقد , مدان می « Middleton‏ 
Murry‏ کتانه«من مظاهر الادب» Aspects of Liter QLure‏ 


وما كنت لاضع المسألة فى هذه الصغة لو كنت 
ھر ار قضمة من القَضا ا .ولكننااذا أعترنا هذا ا 
زائغة وجدناه قر لا بارعا من الناحرة العاطفية » فو نذکر ن 


#شاعر نا آلناء قراءة يعض أشعار هاردی . ومع ذلك فېذا 
اقول يصف فى الواقع مالا عله هاردی فی اجو د تصابٌده . 


ف هرله الفصا٠ر ٠‏ لس 2سب هاردی لو جود استبجاة معمنه 


عل تصفية ااال وغخليصا ممأ قد إشوما › فل مس 
العدوى المطته ای کا نت لامر ف العام ء ۾ لا منک البدابة 
كان منعر لا عن اانزعة الساترة . . لك النرعة الى يدعو إلى 


ف هذا ال جل قد أصاه تغیر ما وان یکن آشخصه للداء ف 
رأ تشخرص خاطیء رل دلالة وأعة عل ‌کز هاردی 


AY 


ومزلته ف الشعر الانجلزى . لةد صر هاردی عل رذضه 
أى عزاء أو سلوى فى الحنة القابمة فى عصر اشتد فيه الإغراء 
على الحث عن عراء أو سلوی . . سلوی ها المرء ف 
النسيان أو ف الإمان بعقيدة ما ! كل هذه الملول طرحا 
هأاردی جانبا » وطمذا شغله التقكير ف الموت . فن تأمل الموت 
إحساس جارف بضرورة أعماد المواقف الإا نسانيه عل فسا 
ف عالم لا الى بأحد . وف الواقع لم يصل إلى هذا القبول 
التام والاعاد على النفس سوى أ كر الشعراء التراجيديين . 


وقد بدو الانتقال من الحدیث عن هاردی إلى الد ٹف 
عن « دی لامر» Ylazil De la Mare‏ جا باارعم من أن 
قراء شعر دی لامیر الاخیرسیوافقونی على وجود مواطن 
شبه هامه بين الشاعر ن » ثلا فى قصيدة « من ذاك ؟ » 
Who's That 2?‏ وف فصادل أخری ٤‏ دونه : القناع ¢« Ihe‏ 
e1‏ نتاف خلصية الشاعر کل الاختالاف عن صت 
اتی تظهر فى أسمى كتاباته . أما فى أروع قصايده . 
٤‏ دة 7 الخنازر وحارق الفحم The Pigs and the‏ 


A 


John Mouldy صد ةر جو لمو دی»‎ BA gCharcoal Butrrtcr 
مثالا » فاا بظهر ی آثر لاو قف وااو ضع النفسى لأعصر . و‎ 
› ۇف عن عام لا بعرف شيا من هذه المتاعب الى نلا‎ 
ويؤلف على أنه من هذا العال . . عال كله خيال حالص ل تهر‎ 
فيه التفرقة بين المعرفة والإاحساس بعد . وحق فى بعض‎ 
قصانده ال ٫دو فا | کر زا ماك و ظهر فہا کا نه بجاره‎ 


مماشرة عدم اا3 وجو د 0 اڈ شو أف الباندن لاسن a‏ لگ 
فى قصيدة ء الموعد » مثا ٤ور‏ ٥ا7‏ نلاحظ شا غرماً 


حقاً ؛ فېو على الرغي من ألفاظه ال پستخدما لا جد ف 
تو له اعترافاً بعلم الممالاة هذاء بل جد تعبرأً عن رغة 
فى أرب واألنسبان واليحث عن ا أحلامه ألدافة ای 
بألفها والى تحه.ه من العاصفة  .‏ أ ن النغم اڵذی بده ف 
شعره » وتلك الرنة ألذانبة الى لا تفارق شعره المد ا 
ولتق لا مكن وصفماء ننم معث عل النعاس وأشبه ما يكون 
مخف أو حدر ودی ٍ i‏ ال عا الوسن وألرؤی والاحلام» 
وإن کان فى ألحميقة لا برينا شيا ا بعینه لانه لا نوقظنا أبداً . 


Ao 


وح حا EF)‏ آ0 اما ا | اسان للم شت 
کلات لاء » فان م مون تعره لا رال ته م اشا 
عن ذلك الجو الذهى اميل » حف بدأ رة امار القل. 

ولكن هناك قصدة ماعدة ئى رأة لا تليق اما 
هذه البمة ( أقول عة لآ1 حل نعو ما ثيب أ شعره واب 
أنها تهمة جب عاينا ألا نبالع فما اللبم إلا اذأ انت موجهة 
آل شاعر كير ( . هذه هى #صدة د أغنية لامر انون » 
e he Mad Prince’s Song‏ د Pearock Pir Al‏ 
سحہٹ ل حر ع الشاعر من حال ألعادء فة . EF‏ و د 
فقول إن ر و هذه القصيدة ‏ أى الدوافم اذى تبث 
فا الیاة ‏ متمد من شاع عتر آخر من رب من 
العاصفة. فاغنية «الأمير الجنون» تستمد إلمامها من ٠ر‏ حية 
و ملت » . 


ُا « لەس ٩‏ 3 4 «ت. هھ لورلس» D.H. Lawrence‏ 
فهما يلجآن إلى طر يقتين أخر بين هرب من تلك الصعوبات 
التاتجة عن ألما قدر ميا أن يشا فى هذا الجيل لا فى جيل 


A 


ساق . ک۹ 2 د دی لامیر ملاذه فی عا الأحلام الذى 
يعرش فه أا لا . تول مقس إلى المائل ار رة ة السو داء 
وال رئب الاك . أما اررذس فقوم محاواة رأئعة 
لاسارجاء دةاية وجل الغابة الدائى . ولا شك أن هناك 
ا 3ا ری لا ب متاح لاش راء . ف د باندل » 11٥ل B1»‏ 
سا الک کر اب آل ال ذب ء وان كان لا بتبعه أيه 
ال الاما و ٠‏ ی أن اڈ ورس سواه قر آهما 
J‏ یرون آمل ,أو شماء نلان عات | بو سة لدی من غابم 
ak‏ أ تل ی أ رھ . 


ا وک ی 5ا ,متس ند البداية سوی جحد وإنکار 
لا ار عات 1 ا م اطا . ةد تول أولا ف قصایره 
“ و آل أوشان « fhe Wauderings uf Ushoun‏ » والطفل 
ار The Stolen Child « As‏ 4 م «السفر Tunisfroe “8J‏ 
عن المدنة المءاصرة فى سديل ع «حرفه معحرفه و يمه › عام 
الاس اء لر الش مةه کا شلا ارم دو ن امان ا ولاانكار 
ما . نى هذا مالل وجد بيتس ملاذه فى الاماطير الشعبية 


AY 


والمناطر الطسعية ف أرلندة . . عواصفما وغااما » ماهبا 
وجزرها وطبورها المائية » کا وجده لفرة ما ف وع مباشر 
بيط من الشمر الغرامى ار تفع نتاجه فيه إلىدرجة أعلى قايلا 
من در جه نتاج شاعر ضثيل . وأخیراً وعد معركة متكا فة 
يته رين المرحية ابح جحوده شد ع ول بعد بصب 
عل المدنية الحدثة سبو اما ايضأعل ال اةذاما » وذلك ف 
عا الخوارق . ولکن لم یکن عا ت شري الا دة 
والكائنات العلوة والموجودات الالدة جڑءا من تحار 
الطعة الالو فة کا كانت الطعة والاساط بر الرفة 
الإرلندة من قبل » ولذلك تحول بيتس اليوم إلى عام من 
رى الرمبة لم يكن إزاءها على بقين تام . ومن مصادر 
قلقه أنه كان يتخذ من اليبو بة وال الات الشعورة اكك 
وسيلة من وسائل إلمامه » ولس لتلك الرؤی الى كانت ”ا تيه 
عن طرق هذه الحالات الشعوربة المفكك علاقة كافة 
بتجارب أساة العادىة. و ضر لنا هذا يعض واحى الضعف 
ف شعر « بيتس » ااذی دور حول الموضوعات المغارقة أو 


A۸ 


الخارقة . أما النواحى الأخرى ففسرها أنه قلب العلاقات 
الطبيعية بين الفكر والإحساس عن عمد. فهو بحد فى بعض 


The Faces of the Moor‏ ی المي اقف انف ت الى ` نهو د 
إلبما أو تتضمنا » وإ نما قيمنا فى نظره فى العقيدة الى 
ادما للبريد 

الالتجاء إلى الغيبوبة وعاولة كشف صورة جددة العا 
لتحل محل الصورة النى أوجدها العلل > هاتان هما آم ناحيتين 
بالنسبة لغرضنا فى أعال بيتس . أما الناحية الثالة فهى 
ما ا الإنسانيه . 


هو د او همات االارعی « Phantasia of ihe Unconscious‏ 


A۹ 


ولس من ف ان صف آغاب قصارره ذا الاسلوت 
اا ۴ أن نلك الكية المائلة من القصانّد التى كت 
لورنس ھی ٹر ؛ بل ٹر علیی آحیانا ؛ فھی فی اراقع تدون 
لذ کرآت سكو أر جة اتخال | بعض الته اتات . ا اعارذ 
بالاه ية الكو ر جة امال مذه استاي ذ نا ان تف 
کف أن اورنں الذی دت قصة أر اما ا ےل د 
Pallud of lnothor Ophclia‏ 9 وہ liri « lo‏ 


0 الط اہ 9 9 الا سد‎ J) ار شر ذلك روا‎ EF 
لر ل أن حدر | تاره د ما‎ Ihe Whit? Peacock 


| 
عن تلك الطرق الى كان مدو أنه وحهه ألرات الذى 
سر ادها ) 


و کو أن و رة لو رلس عل أا ات ى ُم1 
ثورة تلقائية » ونورا عاطفيا اليا من تل إمان اص 
تعلق نه .. ثورة نت مبأاشرة من الشجرة » فد 1 ررس 
مقت كل الو اقف أوالاأوضاع النفسية الى لا بلجا الا الناس 
انلسة لنداء غرا, رھ واا ا بأو ااا ل مک ا فارص 


> 


لو ضوعات هذه الو اقفن من عة ء فان رى فى التقاليد 
واثل العاا دسدر كل الشرور اة St‏ 
والر جت د دن وال جل ٠ i hy‏ وتاك استابات الانسان 
البلسسة . ولاشات أنه كان لض هذه ل ة ماررها. 
فلك مدأ المساواة مثلا وفكرة أن ال آسماسه التعالف 
معتقدات آدخات لک کون دام لااو اق کا اسنا ف 
شر ذلات من تبل. و هذا فان ا ران الآاصل الاخلاق 
ال i‏ وم ر ) وما تمت د ا دات + عل من 
اتاج آل تر Ula aN,‏ اة فى هذا الف ولکن 
رر 2 غاطنرن بسرعلنین دان ی الإمکان تلا فما ٤‏ 
سرن فا الكمة مار ی اور ر 0 أو د سمه إلى 


یق ۰وا :1 ار س أن الدعامة العة اق اا ناد 
أو قف ذا . -عققه إا تدل بصفة عامة على أن لو قف 

دارو ر اا ا غر أ مه ا ا ۳ أا الغاماة 
الثاني ى أنه نى #ماولنه علا الداء خلق مستقدات أخرى 


۹۱ 


من لدنه بدلا من المعتقدات التقايدىة لى تكون دعامة 
لواقف خر ى ختلفة مام الاختلاف . 


وطر بقة تكو بن هذه المعتقدات عنده مسألة غابة ف 
الأهمية لنم تصور لناالعقاية الدائية أبدع تصو ير. فاو اقف 
ى لا إلما لورنس هى مواقف المرحلة البدائية فى النطور 
الإنسانى » ولذلك لم يكن غرياً أن يكون المج الذى اتبعه 
ف اد عمد هذه المواقف بنتمى إلى هذه المرحاة المدائية › 
أو أن تكون صورة العالم التى رما تشبه تلك الى ورد 
وصفبا ف کتاب , القصن الذهى « The Golden Bough‏ 
فالطوات الى تمت مما عملية تكو بن هذه المعتقدات ھی کا 
يل : أولا نعانى انفعالا حاداً بتعين مكانه من المسد ررقة 
تامة وممكن أن نصفه بأنه إحساس ك لو كانت شبكتنا الشمسيه 
soar plexus )‏ 7 ) صل لشخص آخر ۶ن ط ریق امار 


الاك مائون فا قو لونه عن القمر) وما إل ذلك . 


ولايدو اطا فى الخطوات الى وصل ما لورنس إلى 
معتقداته جایا واطعا کا هو ف تحلبلنا هذا . فلس من السبل 
دام أن فرق سن الامعالالذى درک عن طر بق الحدس وين 
ا حدس الذى نصل اله عن طر بق الا نفعال كانه من‌الصعب عملا 
أن بیز بين الوصف الا نفعالى وبين الا نفعال نه . حقيقةمن 
واچننا أن شیف أحاسسنا ١‏ معنی 3 کب أن کون سلوکنا 


دن ن تنا ا االات ورس صد شنا لوعف الا شال ف 


فكل من بيتس و لورنس لم جد فى المعتقدات التقليدية 
المتوارنة أساسا كفا بقے عليه مواقفه» وکلاھما راح پیٹ 
فى اتجاه ختلف عن صاحبه» عن جم وعه جدررة من المعتةدات 
كعلام مذه الأزمة ء وذلك لاله لم جد ٠‏ فى صورة ألعالم الى 
کونپا العم بدیلا مکنه آن بقبله » ول بتصور إمكأن وجود 
شعر مستقل عن لك الاسس من المعتقدات » وما هذا إلا 

کون ¬ کا نت افوارق پیا شاع رن جادىن . 


دل بل مقباس لطر الموأقف ال اول من امحتمل 
أن تكون المعتقدات الدينية بالمعنى الضيق ممذه الافظة هى 
آم ما سیعنی به الناس الیوم › فالا مور الی مہم ہہا الناس تتبدل 
بشكل ددعو إلى الدهشة » فالمعيات الجامعية مثلا الى 
تأسست منذ حسة عشر عاماً لحت الأمور الدشة تسحث 
الآن ف الامور ال جنسية عادة . ولكن إدحال المعتقدات فى 


۹٤ 


الشعر ما زال فائما » سواءاً كانت هذه المعتقدات دينة آم 
غبر دة ؛ ومن النادر أن جد شعراً جاداً حى ولو کان شعر 
حدس علو کل اللو دن شی صضصروكب العتقدأت سو اء اہ اکان 


دات رامد ةم معتة داس شخحصبة تة . 


ومح ذلاف فالاجة إلى الاستقلال عن المعتقدات أخذة 
فى الزيادة » ولا بعى هذا أن الشعر المتوارث الذى كانت 
الدخله المعتقدات ف إسر سيصرح عتا ا ا > واا بجی أن 


اأقراءة الساممة له ستصبح شق وأصعب > وستتطاب من 
(لقاریىء جو دا الما أ كر » وصفاء تفسا أوفر 


باق ة ا کات من قل ومقدار ما شجو من من لشو به المعتةدأن 
الى تجمعت حو ما بکون بقاؤها .ولکن هناك مواقف آخری 


التغيرات فى طريقہا . و باختفاما ستختن بعض آنواع الشعر 
مثل شعر الورع والتقوی الذی لا برف أ صا تی اجو دة 
العليا . كذلك نشاهد أنه بزيادة وضوح الملاقه بين التفكير 
والانفعال سيفقد بعض الادب ( الذى كثيرا ما قدرناه قدراً 
عالیا ) جزها من ميته ثل الاجر اء التأ مايه فی کتابات 


والاقعال إن 1 ل شس 


معاناة هذا رع ر اف والاحساس بدرجة ! بەرفا 


۹٦ 


وقد سثل حدثا راید من رواد الحث الحدیف عن 
أصول الثقافه عبا إذا كان لعمله هذا علاقه بالدين . فكان 
جواه أن لعمله علاقه الدن ولا شك »› ولكنه أضاف 
قاتلا إن مېمته الأن لا تتعدى ء تصويب المدافع » فقط . 
وممكننا أن ندلى بالجواب نفسه فما يتعلق بالمار الحتملة 
لتقدم الحديث فى عل التفس » ولس هذا فی مبان این 
وحده وما هو فى كل معتقداتنا المتوأرئة عن فنا . > وفى 
کئیر من الدوار ٹری میلا ال الاعتقاد ٻأن ¿ سلسلة اجات 
عل الأراء امتوارئة الى بدأت رما جالیلیو وبلعغت حدها 
الأقصى بداروءن قد وصلت إلى أبعد ما مكنا الوصول إليه 


ومن تمل جدا أن خط ھندنرے الذی ٹر اجعت إلمه 


۷ 


أن بنقذناء نه وسيلة من الوسائل ای مکنا ہیا أن تتغاں 
عل أأفوضى UJ.‏ دآسباء ل :هل ف اتطاعة الانسان أن 
يقوم بعملية التكف اللازمة ؟ هل فى استط عه ُن فك 
العقدة الى ر بط الشعر بالعقا بر » تلك العقاند الى تسل الشعر 
نصف قوته الان وستسامه قو ته کا حینئذ ؟ إن هذا سوال 
أخركبير لا يتسع لمعا مته هذا المقال. 


مسن لاعن ألا لوان | ”دة 
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